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تابع الخيّاطً الممّهِم بِمَعْلَ مُهرَج مَلِك الصّين الأحدب 2 
حكاية حلأق (بغداد) وإخوته للُملك قائلاً : 


- لما رأى الْخليقَةٌ إِصِرارَ الْحَلأّق على الْبقاء , حنَّى ينتَهىَ 
من سرد حكايات إخوته واحدا ورَاء الآخر . ضحك وقال : 
بخرافة مَنْ من خُرافات إخُوتك التعساء سَيُشَئْفْ أسماعنا 


اليو ؟! 
فقال الحلاق : 
- بحكايّة أخى ( حالم ) وهو أخى مَقطوع القعَين .. 
فقال الخليفةٌ : 


- على بركة الله ابدأ فى تَرْتّرتك , حتى تُصَدّع أْمَعْسَنًا .. 
فبداً الحلاق يحكى حكايّة أخيه ( حالم ) قائلاً : 

.- كان أخى ( جالمٌ ) رجُلاً فقيرا , يسأل النّاس ليْلا ؛ 
ويُنفق ما يُحَصلُهُ نهارا .. وكان والدنا فقيرا فلَمّا مات ترك 
لنا سبْعْمانَة درهم , فأخد كل واحد منًا نحن السّبْعَة ماقّة 
درهم .. فلمًا أخذ أخى ( حالم ) نصيبَة ‏ قرَرَأَنْ يُتاجر بها 
فى الرّجاج .. 

وهكذا اشترى أخى ( حالم ) بدراهمه كلها زجاجًا , 
فوضعه فوق قَمَصٍ مُسّعدا بظهره إِلَى حائ : 94-1 


وبيّسمًا هو جالس راح ينْظْر إلى اجاج حالمًا بغروة , فقال 

فى نفْسه : إن رأس مالى فى هذا الزجاج مائة درهم . . أب 

مانتى درهي : ثم أشترى بها كلها زُجاججا فأبِيعَه بأربْعمائّة 

م وهكذا أل أب وأشترى مُعَاجًِا فى الرجَاحٍ حتى 

يكُون عندى مال كغيرٌ -. قث شمر دارا حسة . وأث اشترى الْخيّلَ 

والسروج الْمدَمّبة . ويكون عندى عَبِيدٌ وجوار كشيروت » 
3 


أغْنَى رجُل فى المديئة ‏ فأَخْطّب بنت الوزير . فقلا 
بلغنى أنّها أَجْملُ بدات هذا الزّمان :. 
وسُوف أشترى لى كُسُوة الملوك , وأرْكَبْ بِغْلَهَ عليها 
مرج من الذّهب الْمِرضّع بالْجواهرٍ . وأسيرٌ إلى الوزير 
وحولى الخدم والعبيد : حتى أصل إلى الوزير فإذا رآنى فى 
موكبى قام لى إجلالاً : وأَفُعدَنى مكاته , لأنّى أَعْنَى منه .. 
وسوق يكون نعى حادس ْم لكل مهسا كيس به 
أَلْفْ دينار ذهبًا . فأعطيه ألف دينار مَهِرَ ابه , وأهدى إِلَيّه 
لألْف الثانى إِنعامًا منّى عليّه » حتى يظهَر له فضل مروءتى 
وكرمى ؛ وحقارة المال فى عينى .. ثم أَعود إلى دارى 
الفاخرة . فإذا ارنى أقرباءً زوجتى أَعَدقْت عليهم الأموال 
والهدايا . حتى يعَلَمُوا منزلتي وقدرى ويتحدنُوا عن بَدَخى 
وكرمى .. فإذا فعَلوا ذلك أُمرتُهم بزقاف زوجتى إلى .. 
فإذا جاءًوا بها فى حَليّها وَحَلَلها , وهى كالْبَدرٍ فى ليلّة 
تمامه ‏ تركْتُها واقفة دُودَ أن أنظر إليّهاء وأنا جالس 
وَمُتَكئٌ على محَدة. من ريش التّعام : مُزركشة بالهب ا 
فيَرَجُونك الجميع أن أتعطف عليها بنظرة: أو أكلمها 
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بكَلمَة حتى ل سر خاطرها .. وهكذا يسْحَمروُوفها ينيد 
طويلاً , حتى تعْلّمِ هى وأهَلّها مدى مْزلّتى .٠‏ ثم أرمى كيسًا به 
خمْسّمائة ينار ذهها للماشطات وأْصَرفْهنَ فَتَبْقَى زوجتى 
واقفة بِيّنَ يدىّ تنتَظرٌ الأذ بالجلوس) لإعلجا ننوا أن بعغير 
لى كوب ماء ء فإذا أَحْضَرثَهُ تركْتّها واقفَة به طويلاً 
ا ا 7 


فمى لأشرب. فأرَقْسَّهُ وأَقلبّه من يدها هكذا .. 


واستمر الحلاقّ فى حكاية أخيه ( حالم ) قائلاً : 


-ونسى أخى ( حالم ) فى غسّرة اتفعاله ‏ شارد في 
أفكاره البلهاء ..ر قفص الرْجاج أمَامهُ : فرفسة رفسة 
قويّة برجله ‏ فائقلب الْقَقَصُ , وتطايّر الرّجَاجَ فى كل 
مكان , مُمَحطّمًا إلى شظايًا :. وهكذا حَطّمَ أخى رأسمَاله 
وَأض عه لشجانه روبلاحلك فا جه يل ارلجمب ورومرة/ليانى. 
ثم أخذ يبكى .. 

وأخلاً النّاسّ مُرُونَ به دُونَ أن يفكر أحدهم فى مَواسَاته 
أَرْ مساعدتة على هذا الْمُصاب : الذى أَلمّبها. 
ومنماهو جا بنك على لق ولصيلت ماب 
سيدة ضالحة ترتدى ملابس فاخرة ٠‏ (ختولهها عتدد من 
الُجوارى والُّخدم ٠»‏ وكان من الواضح أنها سَيّدَةٌ ثريّةٌ . فلما 
رأنْهُ وهو يَبُكى نادبًا حظّه العائرَ : أَشْمَقَتَ عليّه , واقريَت 
منهُ , فسأَلثه عن حاله » وعَن سَبب حزنه وبكائه .فقال 
لها إن رأمّماله : الذى كان يش منه قلا تحطم وضاع كُلّه 
- لَحْظَة من لحظّات الْعَفَلَد: فاشارت كلك المقلدة إلي 


حامل أموالها قائلة : أعط 


هذا المتسكين كل نامع كا من مال 
فدفع إليه الرجُلٌ كيس به مال .لمرك كير 
اليد مع خدمها .. 1 


أسرع أخى بفتح الكيس ؛ فوجد به خمسماثة دينار ذهبا 2 
فلم يصدق نفّسهُ , وكاد يُعْمَى عليّه من الفرح .. 

وهكذا تحوّل أخى ( حالم ) فى لَحَظَة من فقير مُعْدَمِ , إلى 
غنى يمتلك خمسمائة درهم .. 


وعاد أخى إلى منزله بعد أن أشاع فى الى كله أنه أصبح 
ثرا يلك خَمْسمائة دياز ذَهبًا فلم يرك إِنْسانًا يعرقهُ 
أو لا يعرقُهُ : إلا وترثَر مَعَهُ , وحكى له ما حَدث ء أو أَراة 
لكيس الذى به الدّنانيرٌ ال 
علامات حُمُقه. التى جرت غليّه المصائب ؛ وكل ما حدث 


. وكانت تَرثرئهُ هذه من 


له بعد ذلك .. 
فلم يكد أخى التَرثَارٌ و حالم ) يعد إلى مَْزله» ويتجْلس 
فرحا بِالتُمُودوكان ذلك قبل الْمغرب بقليل ‏ حتى 


مع طرقًا على باب الْمنِْل , فلا فعح الاب فُوجىّ 
بسَيّدة عجوز طاعنّة فى السّنّ . وبرغم أن علامات الصّلاح 
كانت غير بادية على وجهها الأ أنها بادرته بقولها : 
يا ولّدى : لق كاذ المغرب يُؤَذّنْ له , وحتى الآن لم أُصّلّ 
الملل 4 تياف ]لربا واسسزني امسن ترا 
وأدْركَ صلاة الْعَصر قبل أَنْ تَفُوتى .. 

فقال لها أخى : حاضر يا أَمّاه .. 

وأَحْضَرٌ لها ماء فتوضأت , ثم انتحت فى رُكْن وصلّت 
العصر , وكان أخى طائرا من الفرح بالثروة التى هبطت عليه .. 


فلم الْتَهْت العجوزمن صلاتها " --, 
انْجَهِت إلى أخى , وراحت تدعو له بالخير: فَأشَفَقَ 
أخى عليها , وأخرج من الكيس ديتارين . فقدّمهمًالها , 
شاكرا إيّاها , فضحكت العجوزٌ وقالت : إنى لعجب 
السيدة الجميلّة الصالحة» العى أَحَبَّتْكَ 
وتعَمنّى أن تكوث لك زوجَة » وبرَغم ذلك فأنْت غافل عَنّها .. 


وردّت إليه الديئارين قائلة :خذ مالك ؛ وإن كنت غير 
مُحتاج إليّه ؛ فأَعَدَه إلى صاحبّعه . التى أَعْطَمك إِيَّاهُ » بعد 
تكسرا رجاعلك ضياع رأسماللة. 

فلما سمعٌ أخى ذلك : قال لها : .كيف الْوصُولَ إلِيْها 
يا أمّى , حتى أتَزوّجِها ؟! 

فقالت العجوزٌ فى دهاء : أنا أوصلك إليّها , وأتَومئْطُ لك 
عندها , ختى تتزّوجُها .. أحضرٌ كل هذا المال معك .حتى 
تُظهر لها أنها أَهَمّ عنْدَكَ من الذّهب .. 

وسكت حلأَقّ ( بَغْْدَاد ) قليلاً :ثم واضلّ حديفه قائلاً 
لد للخليفة : 


- وهكذا وقع أخى بغبائه ورئرته فى الْفَحْ , الذى نصبتة له 
الْعَجِوزُ الماكرةٌ بدقة وإحكام فجمل كيس الدنائين وسار 
معها وا م . فدقت العجوز الَباب 
1 0 فمُححَ الاب وظهّرت خادمَةٌ رُوميّةٌ ؛ فلما رأت 
الشمن] لظلا بها بارال : باع رامل :سكل 
وصلا إلى قاعة فسيحة مؤنّفة بفاخر الأثاث , وقالت لأخى : 
انتَظر هنا : حتى أُعْطى صاحبّة الدار خَبَرا بؤصولنا .. 
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فجلس أخى ينَْظرٌ ؛ ومعة كيس 
الدنانير .. وبعد قليل جاءت جارية فى 
غاية الحسن والْجمّال : فلمًا رآها 
أخى نهض واقفا وقال لها : أين سيدة 
الدار ؟ 

فقالت له : انتظر هنا وهى قادمة حالا .. 

فجلس أخى ينتظر , وما هى إلا دقائق ؛ حنَّى دخلّ عليبه 
الْعُرقَة عبد أَسْوَدُ شاهرا سيّفَهُ وصاح فى عُضَّبٍ : 
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ويك أبها ألا الذى جاء بك إلى هنا ؟! 
حمق من 


ة السيّفٍ على كُلٌّ كاد 415 أموو سل (للاس 
املك على وجيله وقذملات لجرو جسم . وأخذ لدم 
ينزف منه , ثم فقد الوعى تهامًاً فظن الْعَبْدُ أنه مات . وصاح 
صَيْحَة عظيمّة اوْتَجّ لها المكاث.. ثم قال : أيْن المليحَةٌ ؟ 
فأقبلت جاريَةٌ تحمل طَبَقًا فيه ملم , فأخدن تخشو الجروح 
التى فى جسم أخى ‏ حتى تَقَرحَتً , وبرَعْم الألم الشُديد الذى 
أحَدَنَه الْملْحَ فى جسم أخى . إِلأ أنه لم يعحرك . حتى لا يظّنَّ 
العبد أنه ما زال حيا فيقتله .. 

فلما انْتَهّت الْجاريَةُ من عَمَلها صاح الْعَبِدُ صيّحة مُدَويَةَ وقال : 
أين العجوز ؟ 

فحضرت الْعَجِورُ فى الْحال_وكأئّها مُتَعَوَدَةَ على ذلك 
باسُعمْرار فقامت بجر أخى من رجِليْه , حتى أَدَخَلَمْهُ فى 
سرداب طويل مُظُلمٍ ورَمَحَهُ فوق مجسوعةمن الْجَنَثْ » 
فمكث قى مكانه داخل السّرداب يومين وليلتين » وقد جِعَلَ 


ال على ذلك الل سي لحياك أن 0 
كوى الجروح , وأوقف تَزيف اللام . . 

وفى الليلة الثائدّة أَحَسٌ أخى فى تَفسه الْشّدرة على الحركة : 
فزحف فى الظّلام ‏ حجى عادر السَّرَداب » واخْتَباً فى ركنٍ 
بالميزل , حتى فتّحت الْعَجِوزٌُ الاب فى الصّباحٍ » وخرجت من 
أجل إخضار صَيد آخر لسرقة تقؤدة. فاتشهز الْفرصة وغادر 


ابت ) لختى وصل إلى بيعةا» فأخد يُعَالج نَفسَمِمْن جراعه 7 
حتى شَفَاهُ اللَّهُ .. 

ومُنْدُ ذلك الوم أخد أخى يُراقب الْعَجِورَ . ويُراقبُْ بِيْتَ 
هَوْلاء النُصْوص ء لحتىأقرِرَأَن يَضْرِب صَرِبتَهُ ضِدّ هؤلاء 
اللصوص .. 

وقد ساعَدنَهُ حيلَتُه التى لجأ إليّها على تنفيذ خطته .. 

تَنَكْرَ أخى فى ثياب رَجُل تَرئ من الروم , وأَخْفَى سيفه 
تحت ثيابه , وأحضر كيسًا مَلأهُ بالرّلّط ء ثم شَّدَّهُ فى وسّطه » 
وظل يُراقب مَنْزِلَ الأصوص , حتى رأى تلك الْعَجورَ خارجَة 
من الَْيَت فقال لها : أناغريب عن بَغْداد يا أمٌى , ومُعى 
أَلْفْ دينار ذَهبًا أريد وزْنَها , فهل تعرفينَ أحدا عندهُ ميزانٌ يَرَنُ 
أَلْفْ دينار .. فلما سَمعت منْهُ العجوزٌ ذلك فرِحَت وقالت : 
لى ولد يعمل صرَافًا ولديّه كل أنواع الموازين , فتعال مَعى » 
رلك سنن زه . 

رم نوت أ ديل ور ال ادر ل رك امف لسر 
- كما حدث فى المرَة السابقة - وجاء الْعَبّد شاهرا سيفه : 
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فَعَافَلَهُ أخى وعاجِله بضريّة وقعلَهُ .. ثم صرح ِ:. 
صرخته الْمَدرَية قائلاً : أَيْنَ اْملِيحَةٌ ؟! 
فجاءت الْجاريّةٌ ومعها طَبَقَ الْملْحِ » فلمّا أت السيّف بيد أخى 
ولت هاربّة من المكان .. ونادى أخى الْعَجِورَ فجاءت , فلما رأتً 
أخى والسيّْفْ بيده صرحت فرعة , وعرّفها أخى بتَفسه .. 


ثم قام أخى بعقييد الْعَجوز والْجَاريّة وجميع من فى بَيّت 
الأُصوص , وذهب إلى رئيس الشرطة فأخبرةُ بكلّ ما حدّث له 
مع هؤلاء اللصوص ؛ فألقّت الشرطة القبَض على الْعَجوز 
والجاريّة » وأَحَدَتْ ما فى الْبَيّت من أَمُوال وذهب , فردّت 
لأخى نقُودَه وعليّها أَضْعافُها .. 

وهكدذا كاد أخى ( حالمٌ ) يموت بسبب ترئرته مع كلّ من 
يعرف أو لايغرف .: 

واختدم حلأق ( بَغْدادَ ) كلام مع الخليفة قائلا : 

- وهكذا ترى يا مولاى أننى أقل إخوتى ثرثرة وفضولا .. 
فضّحك الْخليفَةٌ وقال : 

_الآنَ خُُ هذه العسُّرة من النُقود وانْصّرف .. 

فصاح الحلأق فَرعًا : : 

- واللّه لا أرحل حتى أحكى لك بقيَّة قصص إخوتى .. 


) 


ارقم مودي اوحار 


مير سول .لدع م 


